ندوة تاريخ الطباعة العربية
حتى انتهاء القرن التاسع عشر
(28- 29 جمادى الأولى 1416هـ/ 22-23 أكتوبر – تشرين الأول 1995م)
[الوقائع والبحوث التي ألقيت فيها]

مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث – دبي / المجمع الثقافي – أبو ظبي
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سنة 1996م، 445ص، 24سم. 
إن للطباعة بالخط العربي في كل بلد ملابسات تقتضي البيان، ومن أجل ذلك عقد مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، بالتعاون مع المجمع الثقافي بأبو ظبي، "ندوة تاريخ الطباعة العربية حتى انتهاء القرن التاسع عشر الميلادي" التي أقيمت يومي 28-29 جمادى الأولى 1416هـ الموافق 22-23 أكتوبر تشرين الأول 1995م، شارك فيها باحثون يشتغلون بالكتاب العربي في أمريكا وهولندا ومصر وتونس وسورية والسعودية والهند وإيران وروسية، كما حضرها مشاركون من عدد من البلدان العربية والصديقة مثلوا مؤسسات ثقافية مهتمة بالموضوع.

غطت بحوث الندوة تاريخ الطباعة العربية في الزمن المشار إليه ضمن بلدان العالم التي عرفت هذه الصناعة الثقافية النبيلة. وقدم بعضهم قوائم ببلوغرافية بالمطبوعات العربية في البلدان التي تناولوها ضمن التاريخ المذكور. ولأهمية الأبحاث المطروحة التي لقيت صدىً طيِّباً أقرت لجنة التوصيات المنبثقة عن الندوة ضرورة نشرها في كتاب جامع، فكان هذا الكتاب.

سبق الندوة معرض أوائل المطبوعات العربية المتوافرة في المركز افتتحه سمو الشيخ حشر المكتوم مساء يوم الأربعاء في 24 جمادى الأولى 1416هـ واستمر حتى نهاية الندوة. 

بدأت الجلسة الأولى برئاسة الأستاذ محمد المر، حاضر فيها الأستاذ الدكتور قاسم السامرائي عن تاريخ الطباعة العربية في أوربة، فمهد بالحديث عن المحاولات الطباعية بواسطة القوالب الخشبية في العالم الإسلامي التي سبقت الطباعة المعروفة، وذكر أن الطباعة الميكانيكية لم تنتشر بين المسلمين بسرعة لدواع جمالية، وعزا قيام الطباعة العربية في أوروبة إلى أسباب كان أهمها في رأيه ظهور الورق، وحمى التنصير، والهيمنة الاستعمارية، ودراسات المستشرقين. ثم فصل الحديث في هذه الأسباب، وبرهن عليها بشواهد وأمثلة شفعها بنماذج من صفحات مختارة من أوائل المطبوعات العربية في أوروبة. كما تحدث عن عدد من المطابع الأوروبية المشهورة وذكر أشهر مطبوعات تلك الحقبة.

وترأس الجلسة الثانية أ.د محمد عبد الله المطوع فقدم لمحاضرة عن تاريخ الطباعة العربية في تركية وبلاد الشام للدكتور وحيد قدورة، تناولت الدراسة أثر المطبعة العربية في التحولات الفكرية والاجتماعية والاقتصادية، وبينت ظروف نشأتها وأسبابها وتصورات المسلمين حولها. ثم تحدثت عن مطابع إستانبول وبلاد الشام، وإدارتها، وأحوالها المالية، ومشكلاتها الفنية، وأشهر الكتب التي طبعت فيها.

في الفترة المسائية ترأس الجلسة الأولى منها الدكتور جمال سند السويدي. تحدث فيها الأستاذ مختار أحمد الندوي عن تاريخ الطباعة العربية في شبه القارة الهندية، فقدم بالإشارة إلى أن معرفة المسلمين بالطباعة قديمة منذ مارسوا سك النقود واستخدام القوالب الطباعية. ورأى أن تأخرهم وتدهورهم حال دون تطويرها إلى الطباعة بالآلآت. ثم تحدث عن بداية الطباعة العربية في الهند في أواسط القرن الخامس عشر الميلادي، وظهور الطباعة الليتوغرافية التي فضلها الهنود، لأنهم اعتادوا على خطوط النساخ أكثر من الحروف المتحركة التي اعتمدها المنصّرون في مطابعهم، وقد ذكر أشهر المطابع التي انتشرت في الهند بكثرة، كما ذكر بها أعلام ناشري التراث الهنود، خاتماً حديثه بالكلام عن الورق الهندي ومصانعه.

وترأس الجلسة الثانية الأستاذ عبد الرحمن حسن عبيد، فقدم الأستاذ فوزي تادرس؛ ليتحدث عن تاريخ الطباعة في الأمريكيتين، بادئاً بالصعوبات التي تواجه الباحث في موضوع محاضرته بسبب غياب الوراقيات اللازمة، وقال إن معظم ما نشر من الكتب بالأمريكيتين كان في مجال الأدب الذي وصف مضمونه، وتحدث عن أصحابه وظروفهم، ثم أشار إلى أوائل الصحف في المهجر ذاكراً أسماءها وطبيعتها، والمعوقات التي تعرضت لها المطابع الأمريكية بالحرف العربي، وأهم الكتب التي ظهرت في الفترة المدروسة.

واختتمت الجلسات المسائية بجلسة ترأسها أ.د علي قاسم، وحاضر فيها أ.د محمد بن شريفة عن تاريخ الطباعة في المغرب العربي، فتحدث عن إرهاصات دخول المطبعة إلى المغرب، ثم ذكر ملابسات دخول المطبعة الحجرية، التي نقلت بطريقة شخصية من مصر، وأشار إلى ظروف ما تلاها من المطابع الحجرية الأخرى، التي أسهمت في إنتاج المجموعة الكبيرة للكتب الحجرية المغربية، ثم بين طبيعة هذه الكتب، وأثر مطابع المغرب في نشر التراث الجيد والنوادر، معللاً أسباب رغبة المغاربة بهذا النوع من الطباعة.

بدأت جلسات اليوم الثاني من الندوة، وكانت الجلسة الأولى برئاسة الأستاذ عبد الحميد أحمد تحدث فيها أ.د مهدي محقق عن تاريخ الطباعة العربية في إيران، فذكر أن بداياتها كانت على يد اليسوعيين الذين طبعوا الكتب المسيحية، جاءت بعدها مطبعة تبريز، التي قامت على أيدي شبان تعلموا فن الطباعة الحجرية والرصاصية في أوروبا، وأشار إلى عيوب المطبعة الحجرية وميزاتها، واستعرض أسماء أشهر الكتب المطبوعة في تلك المرحلة، ورأى أنها كانت تلبي حاجة الطلاب غالباً وفي مختلف العلوم المطلوبة آنذاك.

وفي الجلسة الثانية التي ترأسها الدكتور حسن قايد الصبيحي تحدث أ.د يحيى محمود الساعاتي عن تاريخ الطباعة العربية في شبه الجزيرة، فتخصص حديثه بالمطبعتين اللتين كانتا في المرحلة المدروسة، وهما مطبعة صنعاء، ثم مطبعة مكة المكرمة، فوصفهما وأشار إلى تاريخ ظهورهما وأسبابه وملابساته، وظروفهما وإدارتهما وتطورهما، وأثرهما في الحركة الفكرية والثقافية لشبه الجزيرة، وتبع البحث قائمة تحليلية بمنشوراتهما.

وفي الجلسة الثالثة التي ترأسها الأستاذ يوسف حسن الصابري تحدث أ.د أنس خالدوف، فتناول موضوع تاريخ الطباعة العربية في بلاد ما وراء النهر وروسية، وذكر أنها نشأت ببلاد آسية الوسطى في الربع الأخير من القرن التاسع عشر. لكن الحكومة الروسية كانت تطبع البيانات الموجهة للمسلمين منذ عام 1711م، وأن الملكة كاترينا طبعت مصحفاً في بطرسبرغ سنة 1787م. وتحدث عن مطابع بطرسبرغ وقازان وموسكو، ثم مطابع تفليس وأوفا وأونبورغ وباغجة سراي وباكو وطشقند وبخارى، كما تحدث عن أصحابها وعمالها وظروفها الصعبة، وبين ما نشر بها من كتب ضاعت معظمها لأسباب متعددة.

عند الفترة المسائية ترأس الجلسة الأولى الأستاذ أحمد جلال التدمري، وحاضر فيها الدكتور علي إبراهيم النملة عن أثر المستشرقين في خدمة التراث العربي، فذكر جهودهم فيه، وحفظهم له، ومجالات خدمتهم، وموقف الدارسين منهم، وقسمهم الباحث إلى أربع فئات بحسب موقفهم من تراثنا. وبين عوامل سبقهم لدراسة تراثنا الذي حفظوه، وأشار إلى أن اهتمامهم بهذا التراث بدأ يخف لأسباب ذكرها، ورأى أن عملهم بتراثنا عمل انتقائي؛ إذ اختاروا الدراسات التي تثير الجدل. وختم البحث بالدعوة إلى إجراء دراسات متخصصة بأعلام المستشرقين وأعمالهم، ولاسيما الذين عاشوا في القرن التاسع عشر وما قبله.

وفي الجلسة الثانية التي ترأسها أ.د يحيى محمود الساعاتي تناول أ.د صلاح الدين المنجد في محاضرته منهج نشر التراث العربي المخطوط في أوائل القرن الرابع عشر الهجري نماذج من عمل ناشري التراث في نهاية القرن الثالث عشر الهجري وبداية القرن الرابع عشر في القاهرة واستانبول. ورأى أن الكتب التي نشرت في تلك المرحلة لم تكن مما يطمئن إليه البحث الأكاديمي؛ لأن أولئك الناشرين لم يحافظوا على النص، ولم يسلكوا في إخراجه المنهج العلمي، وإن كان بعضهم قد اقترب من ذلك المنهج ومبادئه في أوائل القرن الرابع عشر.

وترأس الجلسة الأخيرة الأستاذ خليفة بخيت، وتحدث بها أ.د محمود محمد الطناحي عن تاريخ الطباعة العربية في مصر، فبدأ بمطبعة الحملة الفرنسية، وذكر ما آلت إليه بعد ذلك مشيراً إلى أن الطباعة العربية المصرية مرت بثلاث مراحل؛ الأولى: مرحلة مطبعة بولاق، ووصف التطورات التي مرت بها، كما وصف كتبها؛ والمرحلة الثانية مرحلة مطابع إدارات الجيش والمدارس الحكومية. فذكر أسماءها وأشار إلى مطبوعاتها؛ والمرحلة الثالثة: مرحلة المطابع الأهلية المكملة لمرحلة بولاق؛ وذكر منها نحو خمسين مطبعة، تحدث عن أعمالها وأهدافها، وأنهى بحثه بعدد من المقترحات.

ويذكر أن الأستاذ عبد العزيز عبيد، الباحث في المركز الرئيسي لليونسكو، قد اختتم الجلسة الافتتاحية التي ألقت فيها الدكتورة سعاد الصباح كلمة المشاركين، تناول فيها الحديث عن مشروع ذاكرة العالم الذي تقوم عليه المنظمة، والذي يهدف إلى حفظ الوثائق التراثية، وبخاصة تلك المهددة منها بالطمس والاندثار، وإتاحتها لمن يريد الانتفاع بها باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، وقد فصل الأستاذ عبيد في الخطة التي أعدتها اليونسكو لهذا المشروع، واللجان المؤلفة له، والأعمال التي نفذت منه، والمشاريع المتفرعة منه. 

وختم الشاعر عارف الشيخ بقصيدة تتعلق بموضوع الندوة واللغة العربية بعنوان: حسناء يا بنت العرب، وكانت الجلسة افتتحت بكلمة عريف الحفل الأستاذ عبد العزيز إسماعيل، ثم بكلمة جمعة الماجد رئيس المركز. 

